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 

في مقام الإمام الحسين وثورته الخالدة يجدر بهذه الأمـة 
أن تستمع للدروس الرائدة التي استلهمتها من كربلاء عبر 

لشهيد سلام االله ِّأثيرها الخالد المتضوع بمسك دماء السبط ا
عليه، والتي يتردد صداها في كل زمان ومكان؛ إذ يفـترض 
أنـه حيــنما يكــون هنــاك ظلــم وانحــراف فإنــه بالــضرورة 
الحسينية يجب أن يكون هناك ثـورة، وحيـثما يكـون هنـاك 

 .يزيد فيجب أن يكون هناك الحسين

ٌإن الاستفادة من التاريخ عظة قرآنية، وهدي إلهي، أما  ٌ

تحضار شخصية تاريخية بحجم الحـسين لتأخـذ إذا كان اس
ّمنه الأمة ذلك العزم الذي ظهر به وحيدا يتحدى جحافل 
الطغيــان والجــبروت ليكونــوا عــلى شــاكلته في قــضاياهم 
ــشاريع  ــا حــسينيون في مواجهــة م المعــاصرة، وليكــون لن
الاستكبار والاستبداد فإن ذلك هو الدرس الذي يجـب أن 

 الاسـتماع إليـه بإنـصات ووقـار نهدي أنفسنا وأجيالنا إلى
 .وحسن استجابة

ــدة دروس لا  ــه الخال ــه وثورت ــلام االله علي ــسين س الح
ٍتنتهي، فكل موقف وقفه يمكن الإفادة منـه، وكـل كلمـة 

ّنطقها تهدي أمما كثيرة، وكل صرخة لوح بها ضد الظـالمين 
َّتهزم كل غليظ متكبر ِ. 
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دّر مشكلة المسلمين أنه ينقصهم الـوعي بالتـاريخ، وقـ

لهذه الأمـة مـن ذاتهـا مـن يجلـد ظهرهـا بـسياط التبـديع 

ولعـل . والتضليل إن احتفـت بـشهيد، أو احتفلـت بعيـد

ِّتحرك المبدعين والمـضللين لمـن يحتفـل بـأعلام الأمـة كـان 

ٍيإيعاز من طغاة الأمة؛ حيث هم المتضررون من أي احتفاء 

 .ّواحتفال وتذكر ذكرى

 زمان، ولا مكانا عن منهج الظالمين لا يختلف زمانا عن

مكان، وقوة الحق الجبارة والخالدة لا تقف عنـد أي مـنهما، 

والظالم اليوم الذي تواجهه الأمة تحت أي مسمى هو ذلك 

الظالم الذي واجهه الحسين، فإما أن نستدعي الحسين معلما 

يلقننا مبادئ العـزة والكرامـة وأخـلاق العظـماء، وعطـاء 

ستبدين، وتـدمير الظـالمين، الشهداء، فندخرها لمواجهة المـ

وإمــا أن نــذهب نحــو أســاتذة الفــراغ، واللامبــالاة، 

واللاموقف فنكون أشباههم، ونسخا على منوالهم، يعبـث 

 .بنا الظالمون كيفما أرادوا

ِّ يشكل الهوية الحقيقية للإسـلام ؛لقد ظل الحسين 

المحمدي الأصيل، حينما أثخن الأمويون الجراح في جـسد 

 بعـث -عادوه مصلوبا على أعـواد الجاهليـة الإسلام واست

َالحسين ومبادئه وأخلاقه وثورته الحيوية المطلوبة لاستعادة  َ ُُ ُ ُ

ًالدين والإسلام في صورته الناصعة والقوية، كان لا بد إذا 
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من زلزلة مجتمعية تفضح الفكر المهادن للظالمين، كان لا بد 

ّمن صوت عال يسكت كل ذلك الـصخب الـذي شـوش  ُِ ٍْ ٍ

على صوت الفطرة الإسلامية، وإن كان ثمنه رأس الحسين 

 .ّيتلعب به سفهاء الأمة من بلد إلى بلد

الأمــة اليــوم وقــد أذاقهــا المــستبدون الــداخليون 

والمستعمرون الخارجيون ألـوان العـذاب، مـا أحراهـا أن 

تصلي في محراب الحسين، وأن تستمع للحسين وهو يخطـب 

ستنبت مجـدها، ويـدلها عـلى في عزتها، ويستثير نخوتها، وي

وإذا كانت مشكلة الأمة وزعاماتها هـو . خير دينها ودنياها

فقدان الثقة بـذاتها وبحـضارتها أمـام المـستعمرين الجـدد، 

ــاهج  ــة نفــسية، بــسبب ضــعف المن حيــث المــشكلة تربوي

ّالدراسية التي بعمد عامـد تتنكـب سـبيل العظـماء أمثـال 

در بها أن تأخـذ تلـك الحسين وزيد والنفس الزكية، فما أج

الدروس المفقودة من ثبات الحسين وكبريائه وعظمته أمـام 

أولئك الطغاة المذنبين، ما أجـدر بنـا أن نـستخرج أولئـك 

العظماء ذوي الثقات العالية ليفيضوا علينا مما آتاهم االله من 

 .فضله 

ُطالما شكل الإمام الحسين وأهل بيتـه الثـوار الأحـرار،  ُ ُ ّ

لإمام زيد بـن عـلي النهـر المتـدفق بالعطـاء وأولهم حفيده ا

الذي ليس وراءه ولا مثله عطاء، فأصبحوا القدوات لكـل 
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الثوار الأحرار في العالم، وكانوا منارات هتاف الحرية ونداء 

 .القوة الناصع

َصنعَ أممـا لا ) هيهات منا الذلة(هذا الصوت الحسيني 

طغيان، يشق لها غبار، وخرج من ظلاله أسود لا يرهبون ال

كان الحسين إمامهم وقدوتهم، وشعاره شعارهم، أعجـزوا 

 .ّالاستبداد والاحتلال، ودوخوا الاستكبار والعمالة

لم يعد الحسين إماما للشيعة، بل هو قبلة لكل الأحـرار 

الثوار المسلمين، بل إنه قبلة كل الذين يريدون تناول النصر 

): انـديغ(من قوة الصبر، ألم يقـل زعـيم الهنـد ومحررهـا 

 ."على الهند إذا أرادت أن تنتصر أن تقتدي بالحسين"

ثم نتساءل هل يمكننا أن نجد الحـسين في دروس غـير 

درس الشجاعة والتضحية والحرية؟ أين هـو مـن العلـم؟ 

والحياة العامة؟ أين هو من التخطـيط والإعـداد والفكـر؟ 

ل لماذا يتم تدشين الحسين حصريا ودائما على أنه المقاتل البط

ّوالمحارب الفذ؟ فـأين هـي مقومـات الزعامـة ومجالاتهـا 

الأخرى التي استحق بها أن يكـون إمامـا منـصوصا عليـه 

 بالنص الشرعي؟

هذا ما سـيجيب عليـه هـذا الكتيـب الـصغير بـشكل 

مختصر ومبسط في دروس مـستوحاة مـن كـربلاء وبطلهـا 
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، وهو كتيب يصلح للصغير والكبير، ؛الإمام الحسين 

ــرأة وا ــاديمي وللم ــشعبي، وللأك ــمي وال ــل، وللرس لرج

 .والمثقف والإنسان العادي البسيط

لن يطيل هـذا الكتيـب في تـدقيق الحـوادث التاريخيـة 

ومناقشة الأسانيد، وفي تتبع المصادر الكثـيرة عـلى الحادثـة 

اليسيرة، بـل يـتم توثيـق الحـوادث بالقـدر الـذي يطمـئن 

ب ما يستلزمه القارئ من المصادر ذات الموثوقية ولو من با

الخصم، والتي تـسعف القـارئ المـستفيد، وترشـد المتتبـع 

 .المستقصي

لا أدعي أن هذه الدروس جمعـت كـل دروس كـربلاء 

فهي مدرسة يصعب تتبع دروسها ونتاجها، ولكن حـسبي 

أنهـا ذكـرى للمتـذكر، وعجالـة للمتعجـل، أســأل االله أن 

نـه ولي ينفعني بها وأن ينفع القراء الكرام بحولـه وقوتـه، إ

 .ذلك والقادر عليه
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الوعي هو النظر المتمعن في مقاصد الإسلام ودسـتوره 

وأحكامه، والنظر بتمعن في الواقع ثم اتخاذ القرار المناسب 

في الوقت المناسب، إنه القرار الحصيف والحكيم من خلال 

ــنما يــذ ــع، حي ــة للمفــترض والواق ــراءة الدقيق هب الق

المتضررون والمتحمسون للثورة بدون وعـي أو نتيجـة ردة 

ــل  ــوار في وح ــرق الث ــة أن يغ ــإن النتيج ــة ف ــل انتقامي فع

الاختلاف وقـصور الرؤيـة والتوظيـف الخـاطئ للثـورة، 

وسيتم إهداؤها للانتهازيين في نهاية المطاف، وسـوف لـن 

تنتصر هذه الثورة وتحقق ما تصبو إليه، وغاية مـا في الأمـر 

َستبدل ظالمــا بــآخر ينتهــز فرصــتها الــسياسيون أن تــ َُ ِ

المخادعون، وقد كان أعظم الـوعي وأكثـره بيانـا في ثـورة 

الحسين سلام االله عليـه التـي انتـصرت، وأسـست للفكـر 

الثوري الناضج والحضاري داخل مجتمـع الإسـلام الـذي 

يتربع على حكمه الطغاة، إذا أردنا أن نفرق بين ثورة الإمام 

م االله عليه وثورة حيان بـن ظبيـان الـسلميالحسين سلا
)١(

 

المعاصر له في الكوفة مـثلا فإننـا نجـده في الفهـم الـواعي 

 ـــــــــــ
. هـ في نـواحي العـراق، ثـم قتـل وأنـصاره جميعـا٥٨ثائر خارجي، بويع عام ) ١(

 .٢٥٣، ص٣تاريخ الأمم والملوك، ج: الطبري
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للإسلام وعلاقتـه بـالفرد والمجتمـع، الـذي جـاء ليكـرم 

 .الإنسان ويعمل لصالحه واستقراره

ُإن الثورة الواعية تعني البصيرة التي دعا الإمام زيد بن  ُ
يهــا، تعنــي أن تكــون  أصــحابه أن يكونــوا عل؛عــلي 

الثورة منطلقة من الوعي بالدين الـذي يـأمر بهـذا الفعـل 

الثوري، تعني أن تلزمك الأسباب الموضوعية للثـورة، ثـم 

تتضح لديك الصورة والرؤية المسبقة والهدف المشروع مـن 

 .وراء الثورة وطريقها ومآلاتها

 عـانى أزمـة نفـسية ؛ّيتصور الـبعض أن الحـسين 

ُ جعلته يقدم على المـوت استبـسالا، وأن وضغوطا مجتمعية ِ ْ ُ
ثورته كانت وليدة انفجار عاطفي لما ضاقت به الأرض بـما 

رحبت، وهذا هو الظلم الحقيقي للإمام الحسين وتحركه في 

ّإنه تصور خاطئ صور الحـسين . مشروعه الإحيائي الكبير
بطلا مغامرا يلتزم قيم الشجاعة والفتوة، وكأنه لا علاقة له 

ن والإمامة وحمل مشروع الإسـلام الـصحيح الـذي بالدي

 .صجاء به جده رسول االله 

إن مراجعة للوضع التاريخي الـذي عـاش فيـه الإمـام 

الحسين في حياة والده وأخيـه الحـسن ثـم بعـد استـشهاده 

بالسم ومواقفه السابقة تظهره يرتب وضع الثورة ويخطـط 

 حكـم ٍّلها بتؤدة وتأن، وأنه كان يرى وجـوب الثـورة عـلى
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ِّمعاوية نفسه، لولا أن معاوية كان يلـبس عـلى العامـة مـن 
الناس بتلبيسات كثيرة، وأي ثورة تكون عليه لا سـيما بعـد 

إبرام أخيه الحسن الصلح سـيكون ضررهـا عـلى المجتمـع 

أكثر من نفعها، لقد أراد الإمام الحسين الوفاء بما تم الصلح 

ة، لقـد كـان عليه، رغم اقتناعه بوجوب الثورة على معاويـ

ثائرا على النظام الحاكم الذي جاء بيزيد قبل أن يثـور عـلى 

يزيد نفسه
)١(

. 

كان يعلم أن الأمويين سيحاولون إجبـاره عـلى البيعـة 

ليزيد، لكن أنى لهم ذلك، ونفسيته تلـك النفـسية، ووعيـه 

المتظاهر بـالفحش -ذلك الوعي، حيث تعني البيعة ليزيد  

-لأمـة عـن سـواء الـصراط والمجاهر بالفسق والعـادل با

الإقرار بذلك الوضع، وإكسابه المشروعية، لقد كانت ثورة 

الحسين ضرورة شرعية يجب القيام بها لإعادة إحياء الـدين 

ِّالإســلامي الأصــيل الــذي تعــرض لمرحلــة متقدمــة مــن  ّ
 .التشويه والتحريف

سمعت زينـب الكـبرى الحـسين سـلام االله علـيهما في 

 :شعراكربلاء وهو يردد 
  خليـل مـن لـك أف دهر يا
  

  والأصيل بالإشراق لك كم  
 ـــــــــــ  

الأشراف،  أنساب والبلاذري، ؛٢٧٨- ٢٧٧، ص٣ تاريخ الأمم والملوك، ج الطبري، )١(

 .١٧٣- ١٧٢؛ وحمادة، الوثائق السياسية، ص٣٧٠.٤١٠ - ٣٦٩، ص٣ج
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  قتيـل طالب أو صاحب من
  

ــدهر   ــع لا وال ــديل يقن   بالب
ـــما   ـــر وإن ـــل إلى الأم   الجلي

  
  الـسبيل سـالك حـي وكل  

ــه ذاهــب إلى الــشهادة، وســألته   : فوثبــت وعلمــت أن

لـو تـرك القطـا ": أستقتلت نفسي فداك؟ فأجاب الحـسين

"لنام
)١(

. 

 أن الأمويين لـن يتركـوه وشـأنه، وأنهـم لقد كان يعلم

سيستحلون الحرم لو لجأ إليه، وهو ما حصل لاحقـا حـين 

 .ثار أهل المدينة وعبداالله بن الزبير

لقد كان يعي تطورات الأمور، ويعـي المـسؤولية التـي 

ألقت بثقلها عليه، وأنه لا بد أن يتحرك في تلـك الظـروف 

 .مهما كانت النتائج

ر أن يكتبوا نصرهم الخالد حتى لو بالوعي يمكن للثوا

 .رآهم الناس منهزمين في الشكل المادي

 ـــــــــــ
 .٣١٦، ص٣الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج )١(
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ـــلي  ـــن ع ـــد ب ـــام زي ـــال الإم ـــين ؛ق ـــرز ح  ب
 وحـرام، حـلال عـن تسألوني ما االله فو سلوني،" :للجهاد
 إلا وقـصص وأمثـال ومنـسوخ، وناسخ ومتشابه، ومحكم
 أهـل أعلـم وأنا لاإ الموقف هذا وقفت ما واالله به، أنبأتكم

"الأمة هذه إليه تحتاج بما بيتي
)١(

. 

تشمل كل ما تحتاجه ) ما تحتاج إليه هذه الأمة(إن لفظة 
 .الأمة تشريعا وتطبيقا، مفترضا وواقعا، تنزيلا وتأويلا

إن الوعي الثوري يأتي نتيجة كون القائـد الثـائر عالمـا، 
ف، والعلم هو العلم بالنظرية الإسلامية بشكل جيـد وكـا

والعلم بـالواقع، والعلـم بكيفيـة إيجـاد علاقـة صـحيحة 
 . شرعية بين الشرع والواقع

وقف في طريق الإمام الحسين الثوري طابور طويل من 
المعتنين بالدين لثنيه عن ثورته، وكانت لهم حسابات دينيـة 
وثقافية واجتماعية وتقديرية، ومن هؤلاء ابن عباس وكـان 

ها، ولكن علم الحـسين سـلام أحد علماء هذه الأمة وحذاق
االله عليه بوجوب أن يقوم بما يجب عليه من أمـر بمعـروف 

 ـــــــــــ
، مجموع رسائل الإمـام )هـ١٢٢ت (زيد بن علي، الإمام زيد بن علي بن الحسين) ١(

، صعدة، مركـز أهـل البيـت ١إبراهيم الدرسي الحمزي، ط: زيد بن علي، ت
 .٣٦٨م، ص٢٠٠١ -هـ١٤٢٢للدراسات الإسلامية، 
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ونهي عن منكر، وأن تلك الظروف مهيئة للثورة، تـوفرت 
لديه الحيثيات الكثيرة التي تقنـع مثلـه بوجـوب القيـام في 
مثل تلـك الظـروف، وأنـه آن الأوان لإيقـاظ الأمـة التـي 

ِلام، وآن الأوان لفعـل تنساق وراء حكامهـا لإماتـة الإسـ
ٍعمل مبادر، ينطلق من أسس معرفية صحيحة متطابقة مع 

 .الشرع 

يختزل البعض الإمام الحـسين فيظهـره وكأنـه لا شـأن 
لديه إلا الثورة والإباء، وكأنه كان لا يحسن أن يقدم للأمـة 
درسا آخر تستفيد منه فيه، وهذا اختزال غير بـريء لحركـة 

 .العظيمةالإمام الحسين وشخصيته 

فلم تكن كل أيامه سلام االله عليه قتالا، ولم يكن خياره 
القتال والحرب، إن يوم عاشوراء الدامي كان يوما واحـدا 
ــدروس  ــوءة بال ــة والممل ــسين الطويل ــام الح ــاة الإم في حي
والتعاليم، أيامه كلها حكمة، وتعليم، وإنتاج، إنـه الجهـاد 

ــم جــاءت الحــرب والثــورة باع تبارهــا بأوســع معانيــه، ث
 .ضرورة مفروضة وماسة، فكانت

إذا تتبعنا الحسين سلام االله عليه وجدناه قبل أن يكـون 
بطلا ثائرا، مزارعا منتجا في مزرعتـه بالبغيبغـة في ينبـع
)١(

  ،
َّووجدناه الكريم الحيي، وكان هو الحسين الذي اتخـذ مـن  َ

 ـــــــــــ
، ٢ج اسـتعجم، ما معجم البكري، انظر. المنورة المدينة غرب بينبع ماء: البغيبغة) ١(

 تـاريخ ساكر،عـ وابـن ؛٤٦٩، ص١البلـدان، ج معجم وياقوت، ؛٦٥٩ص
 .٢٧٩، ص٨الإصابة، ج حجر، وابن ؛٢٤٦، ص٥٧دمشق، ج



١٦ | 

 .  سنة٢٥الحج موسما لنشر دعوته وعلمه فحج لأكثر من 

لحسين هو العالم، قبل أن يكون الثـائر، وكـان لقد كان ا

 المعلم والمربي قبل أن يكون القائد والمحارب، قـال معاويـة

 ص االله رســول مــسجد َدخلــت إذا: قــريش مــن لرجــل
 فتلـك -الطـير  رؤوسـهم عـلى َّكأن ٌقوم فيها ًحلقة َفرأيت

 فيهـا لـيس سـاقيه، أنصاف على ًمؤتزرا االله، عبد أبي حلقة

ّالهزيلى من ُ
)١(

شيء 
)٢(

. 

وهذا الصحابي عبداالله بن عمـر بـن الخطـاب، عنـدما 

ِّحوسب على عمله وذكـر بعمـل الحـسن والحـسين  ُ 
ăيغـران العلـم غـرا"ّوهما أصغر منه، أقر أنهـما كانـا   مـن "ُ

)٣(ّرسول االله، أي يزقانه زقا، كما يزق الطـائر فرخـه
، وهـو 

ده وأهل ّأي الإمام الحسين سلام االله عليه هو من علم أولا

 يروي الحديث عـن والـده بيته، فالإمام زيد بن علي 

 عـن زين العابدين، عـن جـده الحـسين، عـن عـلي 

 .صرسول االله 

 ـــــــــــ
هزيلى، لأنه هـزل لا جـد : يقال لفعل المشعوذ إذا خفت يداه بالتخاييل الكاذبة) ١(

 ).هزل(ابن منظور، لسان العرب، مادة . فيه

 .١٧٩، ص١٤ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج) ٢(

؛ وابـن عـساكر، تـاريخ ٣٦٦ص، ٩الخطيب البغدادي، تاريخ مدينة بغداد، ج) ٣(

، ٣؛ ابن الأثير، النهاية في غريب الحـديث والأثـر، ج١٧٤، ص١٤دمشق، ج

 .٦٦١ص
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كان سلام االله عليه قبل أن يكون قائـد ثـورة قـد حمـل 

ــه  ــزه علم ــل شيء، لقــد مي ــادة في ك  ؛ّمــؤهلات القي
لام َبالواقع ليضطلع بالدور المنتظر من أمثاله في إحياء الإس

وإماتة الرجعية العربية القبليـة، ولعـل القيـادات الجاهلـة 

التي حكمت هذه الأمة في هذا القـرون المتـأخرة هـي مـن 

أوصلت الأمة إلى هذا الفـراغ العلمـي الـذي نحـن عليـه 

 .اليوم

ّإذا يتبين أن من الأهمية بمكان كـون القائـد عالمـا، بـما 
 زيـد بـن عـلي تحتاجه الأمة نظرية وتطبيقا كما قـال الإمـام

. 

 

ِ أشرا ولا بطـرا، ولكـن ؛لم يخرج الإمـام الحـسين  ِ

خرج من أجل إصلاح مـا أفـسده الأمويـون مـن أحكـام 

الإسلام وقيمه، خرج حاملا راية دينه، بالطبع خرج سلام 

االله عليه ثائرا من أجل الدين، لكن أدبياته التي أطلقها قبل 

 وهي الوثائق الرسمية التـي تبـين اتجاهـه وأسـباب الثورة

ّخروجه، وخاطب الناس بها بينت بـشكل واضـح سـبب 
ْمـن: ص االله رسول ّإن الناس ّأيها": ؛خروجه، قال  َ 

ِلحـرم ăمـستحلا ًجـائرا ًسلطانا منكم رأى َ ُ  عهـده ًناكثـا االله ِ
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 بــالإثم االله عبــاد في يعمــل ،ص االله رســول لــسنَّة ًمخالفــا

 االله على ăحقا كان قول، ولا بفعل عليه ِّيغير فلم ن،والعدوا

َيدخلـه ْأن ِ ْ َمدخلــه، ُ ْ  الــشيطان، لزمــوا قـد هــؤلاء َّوإن ألا ُ

 الحـدود، َّوعطلـوا الفساد، وأظهروا الرحمن، طاعة وتركوا

 وأنـا حلاله، َّوحرموا االله، حرام ُّوأحلوا بالفيء، واستأثروا

ْمن أحقُّ   ."...َّغير َ

الحسين لم يفصل بين الدين وبين واقع الأمة، هنا الإمام 

لم يفصل بين تحليل الحرام مثلا وبين الاستئثار بالفيء، هـو 

َيخرج على الحاكم؛ لأنه يستحل حرم االله، لأنه نكـث عهـد  َ ُ
، هذا الحاكم يـمارس ظلمـه صرسول االله، وخالف سنته 

ِضد العباد، ويفتك بهم من وحي بعده عـن الـدين، فهـذا  ْ ُ
 مسؤولية الدين، والدين الإلهـي هـو الـذي يتـولى كله من

 . إيجاد العلاقة الصحيحة بين هذه العناصر

لا يمكن لنا اليوم نحن أتباع هـذه المدرسـة أن نتنـصل 

عن هذا الالتزام الحسيني وأعظم نصر لـه سـلام االله عليـه 

ِمن قبلنا هو أن يحـضر الـدين الربـاني المحمـدي العلـوي  َ ِ

 عـن واقعنـا نفصل أن لنا يجوز نا، لاالحسيني في كل مواقف

 يمـلي مـا يحركنـا، هـو مـا هو الدين يكون أن يجب الدين،

مواقفنا، أن نتحرك حـين نتحـرك عـلى  نوعية وكيفية علينا

 .ضوئه ومن خلال إرشاداته وتعاليمه، وابتغاء إعلاء رايته
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 

هـا هناك محرمات واضحة وبينة ولن يخدم التـساهل في

الثورة ولن يؤدي إلى انتـصارها، الـدين متغلغـل في كيـان 

الحسين سلام االله عليه؛ لهـذا لم يـساوم في دينـه، رفـض أن 

ــه  ــوم، حيــث لا مجــال لدي  ؛يبــايع ليزيــد مــن أول ي
 ترجمـان القـرآن في ؛للمراوغة وللمخاتلة، لقـد كـان 

، صعصره وهادي الأمة، ووارث تعـاليم نبيهـا الكـريم 

ه من أول وهلة، هذه مسألة مـصيرية، هـل لقد حسم خيار

يمكن أن يعطي الحسين سلام االله عليه مـسحة دينيـة عـلى 

الحكومة الفاجرة ليزيد، هل يمكـن أن يغفـل الحـسين أنـه 

 أنموذج الحـاكم الطاغيـة الـذي -حين يبايع ليزيد القرود 

 أنـه سيـضفي الـشرعية المطلوبـة -يلهث وراء الـشهوات 

ين سياسيا بالمعنى الميكيـافيللي لبـايع للظالمين، لو كان الحس

يزيد، وعمل بمبدأ التقية برهة ثم انقلب عليه حـين تواتيـه 

ــفاء  ــن إض ــوازين، لك ــادلات والم ــير المع ــروف، وتتغ الظ

 .الشرعية للحكام الظالمين لا يجوز

حتى لـو فعـل ذلـك، فـإن الأمـويين سـيأخذون هـذا 

ه، وثار عليه الموقف المهادن منه على أنه هو الحق، فإذا خالف
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قالوا إنه متمرد، تمرد على ما كان آمـن بـه، إنـه شـق عـصا 

المسلمين، إنه غدر بالبيعة وبإمام عصره، وهذا ما لا يمكن 

أن نجده في أخلاق سـادات أهـل الجنـة والعظـماء الـذين 

 .تصغر الدنيا في أعينهم

حين يصير الأمر بمثابة التعمية والتلبـيس عـلى العامـة 

 يجهر العالم القائد بكلمة الحق ولو علـم من الناس يجب أن

 . ِّأن في ذلك هلاكه، يجب أن يحدد خياره من أول وهلة

إذن فلنحذر الوقوع في مطبات الانتهازيين التـي تقتـل 

ّالـدين في نفوسـنا وفي موقفنـا، وتحولـه إلى وسـيلة يمكـن 
ُالتخلي عنه أو استبداله، وهو الذي يفترَض به أننـا نحـاول  َ ْ ُ

 واقع الأمـة، لا يمكـن لـك أن تميـت الـدين في إحياءه في

قلبك كوسيلة للوصول إلى إحيائه في الأمة، إن فاقد الشيء 

 .لا يعطيه

 بمبدإ الغاية تـبرر الوسـيلة، فـإن ؛لو أخذ الإمام 

 الإسـلامية الثـورة حقـل في يتحـرك من يجعل ذلك هو ما

 بـذلك عليـه سيـشنعّ المـدة، بـه تطيـل لن وسوف انتهازيا

 كـان بكونـه عليه التشنيع من أكثر والمتلون المهادن الموقف

مسيرته، وهذا مثال صارخ عاصرناه،  على ومصمما مبدئيا،

) الإخوان المسلمون(هل ساهمت الانتهازية التي بدا عليها 

في مــصر بــشيء يــذكر في اســتمراريتهم في الحكــم؟ مــا إن 
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وصلوا إلى الحكم، حتى وقعوا في فـخ الانتهازيـة، طمـأنوا 

ائيل والغرب، التزموا باتفاقيات وقـرارات تخـالف مـا إسر

قد أعلنوه زمانا بين النـاس باعتبـاره مـن مبـادئهم، فكـان 

ــرة  ــنهم النــاس، ووضــعوهم في دائ عــاقبتهم أن ســخر م

ــسلم  ــه الم ــزه عن ــي أن يتن ــذي ينبغ ــداع ال ــال والخ ّالاحتي

 .الحقيقي، ولم ينفعهم من ذلك شيء

 

 هــ مـن بـين أولاد ٦٠ين يخـرج الحـسين في رجـب ح
المهــاجرين والأنــصار ولا يجــد مــنهم معينــا ولا نــصيرا، 
تراوحه رسل الأمويين وواليهم على المدنية وتغاديه ليبايع، 
يتلفت هنا وهناك ولا يجد من أهل المدينة من ينـصره، ثـم 
يخرج إلى مكة، ويمكث بين آخرين منهم حتى أيـام الحـج، 

منهم أنصارا، ثم يغادر إلى الكوفة في ثلة قليلة مـن ولا يجد 
ّأهل بيته وأصحابه، وحرمه، وذريته، ويتفرج عليه الجميع، 
يتركونه يواجه الظالمين بمفرده وحيدا، ويقتلونه وأهل بيته 
وأنصاره على ذلك النحو الوحشي، ثـم لا يمـر إلا حـوالي 

ذي هـ، وإذا بجيش يزيد الـ٦٤ و٦٣السنتين، أي في سنتي 
ّتجرأ على دم ابن رسول االله، يقتحم حـرم رسـول االله مكـة 
والمدينة، فيستبيح المدينة ثلاثة أيام ويرتكب فيهـا الفظـائع 
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الشديدة، إن للتفريط هنا أثرا خطيرا، وشرا مـستطيرا، لـو 
أنهم ثاروا مع ابن رسـول االله ومـن نـزل القـرآن في فـضله 

ّم لما فرطوا في وأهل بيته، لكان لهم وللأمة شأن آخر، لكنه
نصرة من دعاهم إلى الثـورة ضـد الظـالمين، ابتلـوا بـذات 
َالبلوى، إن من قتل الحسين ابن رسول االله، لن يعجزه قتل  َْ َ َ َ

 .أبناء المهاجرين والأنصار خوفا وورعا

تتبعت في دراسة تاريخية خلفيات ثوار المدينـة في وقعـة 
ئر أفـرع الحرة، ووجدتهم ينتمون إلى كل أحيائها ومـن سـا

قبيلتي الأوس والخزرج ومن أبناء المهاجرين، لقد حـدثت 
أهوال مهولة من الفظـائع والاغتـصاب الجماعـي لفتيـات 
المدينة من جيش لا أتصور أنهم فقط يفعلون ذلك لمجونهم 
بل لأنهم تكفيريون، يرون أن الإبادة والنهب لكل موجود 

لأن أهـل داخل المدينة في ما سمي بوقعة الحرة أمر دينـي؛ 
المدينة خرجوا من الإسلام بخروجهم عن حكم يزيـد كـما 
ظهر من أدبيـات قائـد الحملـة اليزيديـة مـسلم بـن عقبـة 

المري
)١(

، ثم يذهب قائد هذا الجيش المتوحش لضرب مكة 
التي تعلق بحرمتها ابن الزبير وهو يرى أنـه قـد تقـرب إلى 
االله بأفـضل عمـل يقربـه إليـه مـن النـصح لإمامـه يزيــد، 
فيموت في الطريق ويوصي جيشه بمواصلة سلسلة الجرائم 

 ـــــــــــ
؛ ٢٩٨، ٢؛ واليعقوبي، التاريخ، ج٣٥٧، ص٣الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج) ١(

 .٢٢٤، ٢٢١ -٢٢٠، ص٨وابن كثير، البداية والنهاية، ج
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التي بدأها
)١(

، من هم هؤلاء العلماء ومن هم هؤلاء الدعاة 
الذين أوصلوهم إلى هـذه النقطـة وهـو أن لا يعرفـوا مـن 
الدين إلا هذا الوضع المحرف، قتـل المـصلحين في الأمـة، 
إنهم المضلون، علماء الـسلاطين، ثـم يواصـل هـذا القائـد 

سرف مسيرته لضرب مكة ورمي الكعبة بالمجانيقالم
)٢(

. 

أرأيتم كيف كانت عاقبة التفريط، ماذا لو قـام الجميـع 
وثار مـع ابـن رسـول االله، إن هـو إلا التفـريط والخـذلان 
لدعاة الحق، فيكون عاقبته هذه الجرائم الخطيرة في حـق آل 
رسول االله وأصحاب رسول االله وأبنائهم وحرم رسول االله 

 االله الحرام، إنه التفريط، الذي يجعل صاحبه يثور مع وبيت
ابن الزبير المخادع المخاتل بدلا من الثورة مع الحسين الذي 
خرج للإصلاح، وإذا لم نحافظ عـلى المقدسـات ونتعـاون 
على نصرها فإن الطغاة والمجـرمين سـيتجرؤون عـلى كـل 

 . شيء خلفها

نـصار من هان عليه الحسين سيهون عليه كـل أبنـاء الأ
والمهاجرين، ومـن هـان عليـه آل الحـسين فـستهون عليـه 

 .الكعبة وكل المقدسات

يجب أن لا يتخاذل أهل الحق عن القيام بما يجب عليهم 
 .أن يقوموا به، وإلا فإن عاقبتهم أفظع، وأشد وأنكى 

 ـــــــــــ
 .٢٢٥، ص٨ابن كثير، البداية والنهاية، ج) ١(

 .المصدر السابق) ٢(
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هناك حالات فارقـة، تـستدعي الوقـوف بوضـوح في 

لا مرية فيه، إنهـا المواقـف التـي يحتـدم فيهـا الحـق موقف 

ٌّوالباطل فينسحب المتذبذبون بين الحـق والباطـل، كـل إلى 

معسكره الأصلي، حينما لا يكون هناك سوى خيارين فقط، 

هنا تعود الفضيلة إلى معسكرها، والرذيلـة إلى معـسكرها، 

الفرق ما بين عمر بن سعد بن أبي وقاص، وزهير بن القين 

 الفرق بين الخاتمـة الحـسنة والخاتمـة الـسيئة، هـو درس هو

 . التوفيق الذي يجب أن نعيه ونوفر بيئته، ونبذل أسبابه

ابـن الـصحابي الـسابق،  وقاص، أبي بن سعد بن عمر

 كـان لأنـه مع معاويـة؛ حسنة بعلاقة يرتبط لا كان والذي

 وكـان عـثمان، دم باسـتغلال الحكم إلى وصل طليقا يعتبره

 إيجابيـة مواقف لديه تكن لم الوقت نفس وفي لكا،م يسميه

 يتظــاهر عمــر ابنــه كــان ،)١(؛ عــلي الإمــام نــصرة في

 إذا يكفـي لا التظاهر ولكن ويروي الأحاديث، بالصلاح،

التي  تلك بيئته الأطماع، قبل من مستلبا والقرار النية كانت

 ـــــــــــ
التاريخ،  في الكامل الأثير، ؛ وابن٢٤٠٤ رقم ١٨٧٠، ص٤مسلم، الصحيح، ج) ١(

 .٨٨، ص٣؛ والمؤيدي، لوامع الأنوار، ج٢٧٥ ، ص٣ج
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 المـتمكن الدنيا حب خذلت الحق، وإن لم تنصر الباطل، ثم

لقد كان  الفاجرين، في اسمه بتخليد كفيلة ظروفا تكان فيه

رجلا مهووسا بالإمارة والملك في حياة أبيه
)١(

، وأي متدين 

 . تتمكن الدينا من قلبه فإنها ستورده خواتم السوء

 الأسريـة البيئـة تكوين إلى الإنسان يسعى أن يجب لهذا

 أن ويجــب سـليمة، قـرارات عـلى تعـين التـي والمجتمعيـة

 ارتكـاب عـلى تساعد التي والبيئات الظروف من يتخلص

المحرمات، يجب أن يكون المؤمن مع الحق، وضد الباطـل، 

وعليه أن لا يترك مسافة بينـه وبـين الحـق، ولـو لم يكـن في 

 . خط الباطل مئة بالمئة

 كـانوا الـذين الأمـويين أتبـاع من الكوفيين أحد ومثله
 لمقتـ قـضية لديـه ّتـضخمت العبـادة، من جيد حظ على

 أحداثـه عليـه ينقمـون علي شيعة بعض كان وكيف عثمان،
 العابــد الأمــوي هــذا ضــده، الثــورة إلى أدت التــي تلــك

 في بقوة الحسين أنصار قبل من ونقده عثمان قضية حضرت
وسمع بعضهم ينتقدون عثمان، فغـضب، وتحـول  كربلاء،

إلى معسكر خصوم الإمـام الحـسين، حيـث لم تكـن لديـه 
سـبب  ل في القضايا والمواقف، وكانتموازين دقيقة للفص

 .السيئة والخاتمة الخذيلة إلى انحداره

 ـــــــــــ
 .٣٥٥، ص٢٠ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج) ١(
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في الجانب المقابل كان زهير بن القين عثمانيا مواليا لبني 
أمية يرتبط بهم لمصالح شخصية، ولظروف المجتمع المسلم 
الاقتصادية حينذاك التي كانت تتحكم فيهم، حيـث كـان 

يوان بيت المـال، لكـن المحاربون يستلمون أعطياتهم من د
كان رجلا له مروءة، آتاه االله ظروفا استفاد منها واستجاب 
لها استجابة إيجابيـة، لقـد رفـض الانـضمام إلى الحـسين في 
بداية الأمر، ولكن لما أرسل له الحسين ليـأتي إليـه ويـسمع 
ّمنه، حثته زوجه الصالحة للمجيء إليه، وحينها تذكر أثـرا 

، لقد استفاد من هـذه )١(صاالله يحث على نصرة آل رسول 
البيئة وهذه الأحداث لينتزع قراره التاريخي بالانـضمام إلى 
ِّالحسين، حيث لا دنيا تؤثر في قوة صفائه الروحي سلبا، لما 

كـان قائـدا شـجاعا،  الريـاحي الحـر تجلى له الحق، ومثلـه
ًومقاتلا محترفا، وكان يعيش قوة المـروءة وأجـواء الفطـرة، 

 الحـسين الإمـام على للتعرف الفرصة له أتيحت يبدو وكما
حين أرسله ابن زياد ليجعجع بالحسين ويضطره  كثب، عن

للمضي في الطريق التي تحصره للنزول عـلى حكمـه، لكـن 
االله، وانـضم في نهايـة  وفقـه فقـد للخـير ٌطيب ٌمعدن لأنه

 .الأمر إلى قافلة الصالحين، إنه التوفيق وأسبابه الحسنة

أن نقف على هـذه الأسـباب، وأن نـشجع ما أجدر بنا 

وجودها في بيئاتنا، وأن نعمل على دفع الظروف والأسباب 
 ـــــــــــ

 .٢٠٣، ص٣الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج) ١(
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السيئة التي تشجع على الانحراف شـيئا فـشيئا، وإذا بمـن 

ٍيكون فيها قد أصبح عـلى بعـد شاسـع عـن الحـق، مـثقلا  ٍ ْ ُ
 .بالذنوب، ومكبلا بالأطماع 

 

ّعلم من مدرسة كربلاء، الدرس العظيم في اسـتغلال نت

الفرصة لإظهار قوة الحق أمام جبروت الظلم، فـلا أجـبن 

من الطغاة إلا أشباههم، وهم يقتلون الـدعاة المـصلحين، 

 قـوة - وهـو المـسلم بحـقٍّ -حينما يمتلك الثائر الحقيقـي 

الحــق، ويــصل لمرحلــة اليقــين في االله عــز وجــل، ينــير االله 

، ويقدم على التضحية والاستبـسال بـنفس راضـية بصيرته

مطمئنة، إنه يخط أهدافه التي لا تحدها حدود هذا العالم من 

 .وحي أمله في االله، ومن وحي ما آمن به وانطلق فيه

 ؛أقبل قيس بن مسهر الصيداوي، رسول الحسين 
إلى أهل الكوفة، أرسله يخبرهم بمقدمـه إلـيهم في غـضون 

 ابن زياد قبض عليه، وأرسله إلى ابن أيام، لكن قائد شرطة

زياد، فطلب منه ابن زيـاد أن يـصعد ليـسب الحـسين وآل 

الحسين وعليا وآل علي، تظاهر قـيس بفعـل ذلـك، ولكنـه 

استغل الحضور ليكون ثائرا وليمثـل ثـورة بحالهـا، وقـف 

 بكل قوة ويقين، وشموخ وإباء، ؛ليمثل ثورة الحسين 
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ٍتراجيـديا رائعـة وثبـات قـل بلغ الرسالة على أبلغ وجه في 

ّنظيره، لقد أخبرهم أن الحسين قادم إلـيهم، وتـرضى عـلى 
، بينما لعـن ابـن زيـاد علي وأولاده الحسن والحسين 

وأباه، ونعـى ظلمهـم وجـبروتهم بأهـل العـراق
)١(

هـذه . 

الحوادث هي التي ستخلق وعيـا ثوريـا، وتخلـق اسـتجابة 

بـسرعة، وفي نفـوس طويلة الأمد في نفسية الظـالم المنهـارة 

 .الأجيال التي تتناقلها

إن هذه المواقف هي التي تحفر في الوعي الجمعي للأمة 

قــوة وتــضحية وفــداء لا ينقطــع، إنهــا مواقــف يــسجلها 

المؤمنون بقضاياهم ولا يلبثون أن يحركوا دورة التاريخ كـما 

يريدون، هؤلاء هم من يـصنعون التحـولات المجتمعيـة، 

جنباتها أمثال هؤلاء فهي أمة مفلـسة، وأي أمة لا يظهر في 

 . لا تقدم ولا تؤخر

 ـــــــــــ
 .٣٠١، ص٣الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج) ١(
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 

بعد أن قدم ابن زياد من البصرة واليا على الكوفة التـي 

َكانت تضطرم بفكر الثورة زار صديقه شريك بـن الأعـور 

والذي كان قـد انـضم للثـوار في الكوفـة مـستعدا لنـصرة 

ن هناك مسلم بن عقيل بـن أبي طالـب ، وكا؛الحسين 

سفير الحسين إلى أهل الكوفة، مختبئـا خلـف الـستر، كـان 

شريك يتمنى أن يفتك مسلم بن عقيـل بـابن زيـاد، لكـن 

مسلما رفض أن يقتله غـدرا ومـن غـير إشـعار، بحجـة أن 

الغدر لا يجوز، وأن صاحب البيت هانيء بن عروة المرادي 

ٌلا يقبل أن يغتال رجل في ُ َُ  بيته، كان بإمكانه لو قتله أن ينزع ْ

ّفتيل الثورة المضادة في الكوفة والتي شكلها ابن زيـاد بعـد 

ِمقدمه من البصرة، لا أستبعد أنه لو فعل ذلك ربما ستنتصر  َ ْ

ــه  الكوفــة وثوارهــا، ربــما سينتــصر الحــسين ماديــا، ولكن

بالتأكيد سيحمل هذا النصر الظـاهري لـو حـدث هزيمـة 

ي الثوري وللأبد، حيث جاء النـصر مـن للمشروع الحسين

 أن ينتصر بـالجبن ؛بوابة الهزيمة، هل يمكن للحسين 

والغدر والمخاتلة، هل يمكن إذن لحـسيني ثـائر مـسلم أن 

ينتصر بالسيارات المفخخة ضـد الآمنـين أو بالاغتيـالات 

 . المشبوهة
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لقد خسروا المعركة ماديا ولكنهم ربحوها معنويـا وإلى 

رضــاء االله عــز وجــل، وربحــوا الانتــصار الأبــد، ربحــوا 

الأخلاقي والقيمي، لقد نـصروا الإسـلام بـما بـه انهزمـوا 

 .فنالوا الشهادة والظفر

وبينما كان الحسين في القادسية وهو في طريقه كـان أول 

من صادفه الحـر بـن يزيـد الريـاحي، قائـد كتيبـة جـاءت 

لتجعجع به وتلازمه حتـى يـصل الجـيش للقـبض عليـه، 

 ؛أتى أحد المتحمسين مـن أصـحاب الحـسين وهناك 
ليطلـب منــه مواجهـة هــذه المقدمـة مــن الجـيش في تلــك 

َاللحظة وهم لا يزالون مجهدين من السفر وعطشى، لكـن  ْ ُ

الحسين يأمر مرافقيه بأن يسقوا الحـر ومـن معـه وخيـولهم 

ــب،  ــد التع ــصحراء وجه ــيظ ال ــا ق ــأ هواجره ــي أظم ُالت ُ َ
فـض هـذا العـرض؛ لأن يسقونهم، يحاورونهم، الحـسين ر

ثورته هي الثورة التي تريد أن تنتصر للإنـسان وتعيـده إلى 

مربع الكرامـة التـي كرمـه االله بهـا، تنتـصر عـلى سـوءات 

إنـه . الأزمان كلها، لا أن تضيف سـوءا إلى الواقـع الـسيء

يطلب أن تنتـصر القـيم والأخـلاق، فهاهنـا معركـة بـين 

َّ وســجل ؛الفــضيلة والرذيلــة، انتــصر فيهــا الحــسين 
 .بأحرف الفطرة الإنسانية موقفا قيميا رائعا
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قبل المعركة بأيام يمر الشمر بن ذي الجوشن وهو أجرأ 

شخص على القتل والفتك قريبا من مخيمه، ويستأذنه أحـد 

أصحابه للفتك به، ليكفوا شره، وكان أشد قادة الأمـويين 

على الحسين وأصحابه، فـيرفض الحـسين سـلام االله عليـه 

أنه لا يريد أن يبدأهم بالحرب، هـو يريـد الانتـصار بحجة 

الله، لدينه، لمبادئه، لقيمه، يريد أن يحيي الإسـلام، أن يعـزز 

 . القيم، أن يدعم الأخلاق الكريمة

إن الحسين سـلام االله عليـه رجـل لا يمكـن أن يهتبـل 

النصر من بوابات سخيفة، ومن قنوات غير مشروعة، مـن 

ّ، فإنه يتقيد بالمبـادئ الإلهيـة، إن يريد أن يرضي االله وينصره
الحسابات الانتهازية لا تحضر في مواقف القـادة الربـانيين، 

 . والمجاهدين الثائرين المصلحين

هناك مواقف كثـيرة تـدل عـلى هـذه القـيم الفاضـلة، 

والوفاء والمروءة والكرامة لدى الحسين وأصحابه، بيـنما لا 

خاتلـة، ونكـث نجد عند الفريق الآخر سـوى الغـدر، والم

العهود، والخسة والدناءة والوحشية، وقتل النـساء، وقتـل 

الأطفال، والحصار من الماء، وإحراق المخيم عـلى مـن فيـه 

من النساء والأطفال، والتمثيل بالجثـث، وحـز الـرؤوس، 

والدوران بهـا في الأمـصار، والـتخلي عـن الـشيم العربيـة 

روءة في والقيم الأصيلة التـي كـان يعرفهـا حتـى أهـل المـ
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الجاهلية، التي تأبى أن يهجم مجموعة فرسـان عـلى فـارس 

واحد، وتحرص على حصول معركـة متكافئـة في الـسلاح 

والظروف، نجد لديهم ما وصفه مسلم في ابـن زيـاد حـين 

إنـك لا تـدع : (قال له وهو يهدده بقتلة لا مثيل لهـا، فقـال

 ولا سوء القتلة، وقبح المثلة، وخبث السيرة، ولؤم الغلبـة،

، إذن المعركة بين الفضيلة في )أجد من الناس أحق بها منك

 .أبهى صورها والرذيلة في أقبح أشكالها

ما يحدث اليوم ومـا تتحفنـا بـه القنـوات العالميـة عـن 

الحركات التكفيرية، وآخرها فظـائع داعـش، ومـا نـراه في 

ــشية  ــدر والوح ــائع والغ ــروب والفظ ــساء الح ــل الن وقت

ذه الحرب القذرة التي يشنها العـدوان والأطفال وآبرزها ه

ما هو إلا امتداد  السعودي الأمريكي على اليمن هذا العام،

لهذه المنظومة المتوحـشة، غـير أنـه كـان يـنقص الأقـدمين 

الكاميرات والقنوات التي توثق الصورة التي هي أبلغ مـن 

المقال دائما، إنهم بقدر ما يجدون في منهج قدواتهم في ذلـك 

ــا ــصر م ــدرهم الع ــنهم وغ ــورهم وجب ــأ فج ــروي ظم  ي

وتوحشهم، نجد نحن في إمامنـا مـا يكفينـا مـن الـشهامة 

والمروءة والالتزام والاعتدال في حالتي الرضـا والغـضب 

 .ٌّوإيثار رضا االله على رضانا، وكل يقفو إمامه
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َالمرتزقة مصطلح يطلقُ على تلك الأدوات ا ْ ُ لبشرية التي ِ

ّيستخدمها الظـالم في جريمتـه؛ حتـى إذا تطلـب الأمـر أن 

يتنـصل عنهـا يـستطيع أن يلقـي باللائمـة عليهـا، هــؤلاء 

المرتزقة نجدهم كثـيرين اليـوم كـما وجـدناهم كثـيرين في 

الثورة الحسينية، الشمر مثلا، شبث بـن ربعـي، وآخـرين، 

 هؤلاء مخلوقات عجيبـة جنـّدت أنفـسها لممارسـة العنـف

والقتل فقط تحت أي راية كانت، ويمكن أن نجدهم تحـت 

ُّراية أهـل الحـق في لحظـة تمكنـه، ولا يبعـد الزمـان الـذي 

سنجدهم وهم يعودون للانضواء تحت راية الباطـل، هـم 

مستعدون للقتل دائما تحت راية الحـسين أو رايـة عمـر بـن 

ِّسعد، نحـن اليـوم بحاجـة إلى أن نحـذر مـن هـذه الفئـة 

َونحذرها ، يجب أن نسعى لتهذيب هذه النفـوس الـشريرة َ

وتوجيه اسـتعدادها وشـجاعتها توجيهـا سـليما، يجـب أن 

يقوم الدعاة بإظهار القبح الذي يعود على هـؤلاء وتكريـه 

الشباب لا سيما من يلتحق بالسلك العـسكري أن يكونـوا 

أدوات للحاكم الظالم، الذي سيتبرأ منهم حين يلام، وربما 

 .قربان يتنصل به عن جرائمهسيقدمهم ضحية ك
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لقد كشفت مأساة الحـسين وثورتـه عـن مـدى اللـؤم 

ّالمتسيد الحاكم، أناس عاشوا الحقارة والـضعة فأوصـلتهم 
ظروف التفريط في نصرة أهل الحق من جانب الأمـة إلى أن 

فإن يملكوا رقاب الأمة، عندما لا تنصر الأمة أهل خيرها، 

هؤلاء الحقراء سيلون أمرها، ثم ماذا تنتظر مـن حقـراء أن 

يفعلوا؟ ماذا سـتكون إنجـازاتهم؟ بالتأكيـد إن إنجـازاتهم 

هي محاولتهم أن يضعوا من قـدر مـن يظنـونهم كبـارا، أن 

ِيفرغوا شحنات اللؤم المكتنـزة في أعماقهـم وتكوينـاتهم في  ْ ُ
للأسـف ٍممارسات رعناء بعيدة عـن الـسلوك الإنـساني، و

ّسترى الأمة التي روضت أخلاقها بعيـدا عـن االله تتنكـب  ِّ ُ
طريق أولي الأمر المفترضـة طـاعتهم، ونـصحهم، والقيـام 

معهم، سترى أن قتـل الآمـرين بـالمعروف والنـاهين عـن 

المنكر أمر مفروغ منه، وأنه قربة إلى االله، ولن يعدم الطاغية 

ذه ذريعـة حينئذ من بث الشائعات والإعلام المضلل لاتخـا

َّيقتات منها هذا المجتمع المنحرف الذي تعفنت فيـه القـيم 

لقد كان هذا متمثلا بقوة في . وتبلدت فيه التعاليم والأفهام

 . ابن زياد ولؤمه ورضا أهل العراق به

لهذا لا مناص للمؤمن الرسالي أن يكـشف عـوار هـذه 
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الظروف والبيئات التي تنتج هؤلاء اللئـام أو توصـلهم إلى 

 .اكز القرارمر

لاحظوا هذه المحاورة التاريخية التي أنقلها مـن تـاريخ 

الطبري والتي تعد وثيقـة تاريخيـة مهمـة في إظهـار مقـدار 

 .اللؤم والخسة التي كان عليها أولئك

لما تم القبض على مسلم بن عقيل بأمان ابن الاشـعث، 

ُقلـة إذا القـصر باب إلى انتهى غدروا به، وحين َّ  ٍمـاء بـاردة ُ

 مـن اسـقوني: فقـال الباب، وكان عطشانا، على وضوعةم

  .الماء هذا

 :عمرو، والد قتيبة بن مسلم البـاهلي بن مسلم له فقال

 حتـى أبـدا، قطـرة منها تذوق لا واالله لا أبردها، ما أتراها

 .جهنم نار في الحميم تذوق

  أنت؟ من ويحك :عقيل قال ابن

َأنكرته، إذ الحق عرف من ابن أنا :قال  لإمامـه صحونـ ْ

 مـسلم أنـا وخالفـت، عصيته إذ وأطاع وسمع َغششته، إذ

  .الباهلي عمرو بن

 أفظـك ومـا أجفـاك مـا الثكل، لأمك :عقيل ابن قال

 بـالحميم أولى باهلـة يـا ابـن أنت وأغلظك، قلبك وأقسى

 .مني جهنم نار في والخلود
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ثم أدخلوه على ابن زياد وملئـه، وبعـد أن تأكـد أنـه لا 

بـن أبي  سـعد بـن عمر ر إلى جلسائه، وفيهمشك قاتله، نظ

 إليـك ولي قرابـة وبينـك بينـي إن عمـر يـا :وقاص، فقال

فـأبى  سر، وهـو حاجتي، نجح عليك لي يجب وقد حاجة،

 لا :ابـن زيـاد، وقـال فنهره. ذكرها من ِّيمكنه أن ابن سعد

لكنـه جلـس  معـه فقام .عمك ابن حاجة في تنظر أن تمتنع

َّعـلي إن: مسلم له الفق .زياد ابن يراه حيث  دينـا بالكوفـة َ

 عنـي، ِفاقـضها درهم سبعمائة الكوفة، ُقدمت منذ ُاستدنته

ْفاستوهبها جثتي وانظر  إلى وابعـث ِفوارهـا، زياد، ابن من ِ

ُأعلمه إليه كتبت قد فإني يرده، من حسين  معـه، النـاس أن ِ

 .مقبلا إلا أراه ولا

د ليفشي سر لما أكمل وصيته السرية إليه، أسرع ابن سع
 إنـه !لي؟ قـال ما أتدري :تلك الوصية لابن زياد، وقال له

 لا إنـه :زياد ساخرا مـن خيانتـه ابن له قال وكذا، كذا ذكر
 لـك فهـو مالك أما الخائن، يؤتمن قد ولكن الأمين يخونك
 إن فإنـه حسين وأما أحببت، ما فيه تصنع أن نمنعك ولسنا

 لـن فإنـا جثته وأما عنه، نكف لم أرادنا وإن نرده، لم يردنا لم
 َوخالفنا َجاهدنا قد لذلك، منا بأهل ليس إنه فيها نشفعك

 .بها صنع ما قتلناه إذ نبالي هلاكنا، ولا على وجهد

 النـاس أتيـت عقيـل ابـن يـا إيـه :قال زياد ابن إن ثم 

 كلمـتهم، وتفرق لتشتتهم واحدة وكلمتهم جميع، وأمرهم



٣٧ | 

 ولكـن أتيـت، تلس كلا :قال بعض، على بعضهم وتحمل

 دمـاءهم، وسفك خيارهم، قتل أباك أن زعموا المصر أهل

 بالعـدل، لنأمر فأتيناهم وقيصر، كسرى أعمال فيهم وعمل

  .الكتاب حكم إلى وندعو

 فيهم بذاك نعمل نكن أولم فاسق يا وذاك أنت وما :قال

 الخمـر، أشرب أنـا :قـال !!الخمـر؟ تشرب بالمدينة أنت إذ

 علـم، بغير قلت وأنك صادق، غير أنك ليعلم االله إن واالله

 وأولى منـي الخمـر بشرب أحق وإن َذكرت، كما ُلست وأني

 حـرم التي النفس فيقتل ولغا، المسلمين دماء في يلغ من بها

 الحرام، الدم ويسفك النفس، بغير النفس ويقتل قتلها، االله

 يلهـو وهـو الظـن، وسـوء والعـداوة الغـضب على ويقتل

  .شيئا يصنع لم كأن ويلعب

 االله حـال ما تمنيك نفسك إن فاسق يا :زياد ابن له فقال

 أمـير :قال زياد، يا ابن أهله فمن :قال .أهلا يرك ولم دونه،

 بـاالله رضـينا حـال كـل عـلى الله الحمد فقال يزيد، المؤمنين

 شيئا؟ الأمر في لكم أن تظن كأنك :قال وبينكم، بيننا حكما

 لم إن االله قتلنـي :قال يقين،ال ولكنه بالظن هو ما واالله :قال

 أحـق إنـك أما :قال .الإسلام في أحد يقتلها لم قتلة أقتلك

 سـوء تدع لا إنك أما فيه، يكن لم ما الإسلام في أحدث من

 مـن أحد ولا الغلبة، ولؤم السيرة وخبث المثلة وقبح القتلة
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 وعليـا حسينا ويشتم يشتمه ثم أقبل .منك بها أحق الناس

 .يكلمه لا لممس وأخذ وعقيلا،

َلقد قتل ابن زياد مـسلم بـن عقيـل وهـانئ بـن عـروة  َُ َ َ
المرادي، ثم سحل جثتيهما في الشوارع
)١(

. 

ِهذا الحوار وهذه الأفعال تظهر كيف كان القـوم لؤمـا  ْ ُ
وكيـف كـان أصـحاب الحـسين . وفجورا وخـسة ودنـاءة

 .مهابة وقوة ويقينا

ورا، هذا طفل من آل الحسين يخرج اثنـاء المعركـة مـذع
من وسط مخيم الحسين وبيده عـود، وعليـه إزار وقمـيص، 

 الـذي روى -ّيتلفت يمينـا وشـمالا، قـال قاتلـه الـراوي 
 أذنيـه في درتين إلى أنظر  فكأني": -الحدث بعد مرور وقت

، وإذا بهـذا القاتـل، يـضربه ضربـة "التفـت كلـما تذبذبان
بسيفه، فقطعه، وذهب
)٢(

. 

التـي يـشكوها أهـل هذه هي جذور الأفعال الـشنيعة 
زماننا، نجدها في كربلاء، والفارق أنه لم يكن هناك كـاميرا 

 .تنقل الحدث حيا، وإلا فالطريقة واحدة

إنه الدرس العظيم الذي يصف لنـا طبـائع المـستبدين 
 .وملئهم والذي يجب أن يعيه كل ثائر حر شريف

 ـــــــــــ
 .٣٠٢، ٢٩٢ -٢٩٠، ص٣الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج) ١(

 .٣٣٢، ص٣الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج) ٢(
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يفسر قبول تسيد اللـؤم والفجـور بأنـه كـان في مجتمـع 

ّتخثرت تعاليم الإسلام فيـه، وتجمـدت بالأفكـار المـضللة  ّ

المنحرفة، المجتمعات التي يصبح فيها الـسكون والخمـول 

والزهد السلبي فضيلة، وتـصبح الحركـة والقـوة في الحـق 

لى والمشاركة الإيجابية الفاعلة في المجتمـع والاعـتراض عـ

الحاكم الظالم عيبا وتهمة وفوضى غير مقبولة، حينئذ تروج 

منــابر التــضليل والــضلال، ويكثــر المتزلفــون والوعــاظ، 

وتروج بـضاعتهم جـدا، هـذه العمليـة متراكمـة وتحتـاج 

 سنة من غياب الهداة عـن الكوفـة، ٢٠لمراس طويل، طبعا 

ْوسلوك أهلها درب معاوية وطريقته وقبولهم إياه، والرضا 
 على المنابر، والتفرج على أوليائـه وشـيعته ؛عن علي بل

وهم يطـاردون ويقتلـون، وعاقبـة خـذلان أمـير المـؤمنين 

 هـو -وخذلان الحسن والتسليم لمعاوية والقبول بمنهجـه 

أن يغيب هذا المجتمع عن الفـضيلة تمامـا، أن يغيـب عـن 

القــرآن، أن يغيــب عــن الآخــرة، أن يــصبح الــدين مجــرد 

ــة يو ــو طقــوس ولائي ــدين ه ــصبح ال ــة للحــاكم، أن ي مي
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ــصر في اللامبــالاة  ــز وينح ــول ، ويترك ــسكون والخم ّال

أوالتفرغ للعبـادة والانحـصار في الـصلاة والمواظبـة عـلى 

حضور الجماعات، يصبح الدين المحمـدي الربـاني بكمالـه 

وجماله وقوته وغاياته غريبا في ظل الوضعية القبلية القومية 

ــ ــة التــي لا زالــت تج ْالعربي ــة َ ُّترَ القــيم الــسيئة مــن القبلي
والجاهلية، وتنتهج الـسلوك المـشين مـن أجـل الاسـتقرار 

 .المهين

إنه يجب على المصلحين وعلى من يحملون رسالة االله أن 

ِّيركزوا على بناء وتفعيـل القـيم الأصـيلة التـي دعـا إليهـا 

َالإسلام، يجـب أن لا يـترْك المجتمـع للطغـاة والمـستبدين  ُ
 النحو الذي يساعدهم عـلى تمريـر فجـورهم ليشكلوه على

وظلمهم، حيـنما يفـرط العلـماء وقـادة الـرأي والتغيـير في 

واجبهم بهذا الخصوص فإن ذلـك المجتمـع هـو أكـبر أداة 

إن . ّللظالم يروج له بضاعته الفاسـدة، ونخاسـته الكاسـدة

ذلك المجتمع هو السجن الكبير الذي يتحرك فيه صاحب 

د عندئذ من الثورة على هـذا الـسجن القيم الفاضلة، ولا ب

ّالكبير الذي قيـدت فيـه أخـلاق الفـضيلة، وتفـشت فيـه  ْ َ ِّ ُ

 .أخلاق اللؤم والخسة والدناءة

ّحين يتخلص المجتمع من هذه الأخلاق فإنه يـتخلص 

َمن رواسب وقيود وموانع وكوابح طالما وقفـت في طريـق  َ ٍَ
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بيـنما الحق والاقتناع به، وطالما حـصرته في ملطـاط ضـيق، 

أفسحت المجال واسعا أمام الترهات والمفاسد والأباطيـل 

 .والانحرافات

 

ماذا لو أعطى  الحسين سلام االله عليـه يـده لهـذا اللـؤم 

ّالمتسيد والذي يتحكم في رقاب الأحرار ويستمتع بإهانتها  ّ
! ؟ماذا لو نزل تحـت حكـم ابـن زيـاد! وقتلها والعبث بها

ّذلك الذي غدر بمسلم بن عقيل، ونكل بعبداالله بن بقطر، 

والذي أذاق العراقيين مرارة الظلم، وداس كرامـة العـرب 

شــعوره بـالنقص والعيـب، لــو ) بيـادة(والمـسلمين تحـت 

كما قـال -أعطاهم الحسين سلام االله عليه يده إعطاء العبيد 

ا  بالتأكيد فإنهم سـيقتلونه، وبهـذا خـسر شرف الـدني-هو 

والآخرة، هنا الحسين سلام االله عليـه انحـاز مـن أول يـوم 

للخيار الخالد، ومضى على ما كان عليه مـن أول وهلـة، أن 

لا يبايع ليزيد مهما كـان الأمـر، ثـم أن لا يستـسلم لحكـم 

ألا وإن الـدعي ابـن ": اللئام الظالمين، لقـد قالهـا صراحـة

ات منـا الـسلة والذلـة، وهيهـ: الدعي قد خيرنا بين اثنتين

الذلة، يـأبى االله لنـا ذلـك ورسـوله والمؤمنـون، وحجـور 

 ."طهرت، وأصول طابت، وأنوف حمية، ونفوس أبية



٤٢ | 

هنا تظهر عبقرية الحسين سلام االله عليه القيادية وتتبين 

أنه اتخذ القرار الـذي مـن خلالـه يتحقـق النـصر العظـيم 

هنا علمنا الحسين كيف يخط الحر . والخالد للحق والمحقين

ايته الذهبية، وكيف يكتبهـا بـأحرف الـشرف والكرامـة نه

 .والمجد والخلود

نحن يجب أن نختار ما فيه خلود الثـورة ونبحـث عـن 

الانتصارات الحقيقية التي تنسجم وقناعاتنا الدينيـة، مهـما 

يجب أن لا تغرينا الأطماع الزائلـة والزائفـة، . كانت مكلفة

الظـالمين وكبريـاء وأن لا يخيفنا القتـل والظلـم فإنـه نفثـة 

 .الجبناء الغادرين



 

وقـد تأكـد أن القـوم عـازمون  في ليلة العاشر من محرم

على تنفيذ مجـزرة رهيبـة بحـق هـذه الثلـة المؤمنـة في هـذه 

الفلاة، انبرى الإمام الحسين سلام االله عليه، يبـيح لأتباعـه 

بـأن يتخـذوا مـن الليـل مطيـة وجمـلا والمخلـصين حولـه 

يركبونه لينجوا بأنفسهم؛ لقد حاول إقنـاعهم أن القـوم لا 

يريدون إلا الحسين، إنهم فقط يريدون أن يقضوا غرضـهم 

الدنيء وظمأتهم الفاجرة في دمه سلام االله عليه، هنا تـتجلى 
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رحمة الحسين سلام االله عليه بأصحابه، حيث في تلك الحالة 

ٍحزنة والأليمة قد يضعفُ عزم رجل منهم، قـد الرهيبة والم ُ ْ ُ
تخور عزيمة أحدهم، حيـنما يـرى أحـدهم تلـك الجمـوع 

المتوحشة والمتلهفة للدماء الطـاهرة، قـد تـضعف عزيمتـه 

ويضعف يقينه، هنا الحسين سلام االله ينتصر للرحمة ويطلق 

. العنان لهؤلاء فيسامحهم، حتى لا تلحقهم تبعة مـن جهتـه

 أنهـم الرجـال الأوفيـاء لـدينهم ولرسـولهم، لكنهم أثبتوا

الذين ترخص أرواحهم فداء للهداة الطاهرين، هـذا يبـين 

لنا أنه يجب أن تكـون قراراتنـا مراعيـة لهـذا الجانـب، وأن 

نرحم الـضعفاء، وأن نـواسي رسـول االله في أهلـه وذريتـه 

 .الطاهرة 

 

ء في تنفيـذ مهمتـه، قـال أنه لما أراد جيش ابن زياد البد

 أعلــم لا أني تعلــم إنــك اللهــم: الحــسين ســلام االله عليــه

 أهـل مـن خـيرا بيت أهل ولا أصحابي، من خيرا أصحابا

 لا والقـوم وعـاونتم، آزرتـم فقـد خيرا، االله فجزاكم بيتي

 فـإذا أحـدا، غـيري يبتغـوا لم قتلـوني ولـو غيري، يريدون

 .بأنفسكم اوانجو سواده، في فتفرقوا الليل جنكّم

 عقيـل وبنو ابنه، وعلي أخوه، علي بن العباس إليه فقام 

 إذا للنـاس نقـول فـماذا الحرام، والشهر االله معاذ: له فقالوا
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 وعمادنا، وتركنـاه سيدنا وابن سيدنا تركنا إنا :إليهم رجعنا

 عنـه وفررنا للسباع، وجزرا للرماح، ودريئة للنبل، غرضا

 معـك، ونموت بحياتك نحيا بل االله، معاذ الحياة، في رغبة

خيرا وجزاهم عليه، وبكوا فبكى
)١(

. 

 أنحـن :فقـال الأسدي، عوسجة بن مسلم إليه ثم قام

 حتـى واالله أمـا !!حقك أداء في االله إلى نعذر ولما عنك نخلي

 قائمـه ثبت ما بسيفي وأضربهم رمحي، صدورهم في أكسر

 هبـ أقـاتلهم سـلاح معي يكن لم ولو أفارقك، ولا يدي في

 وقـال :قـال معـك، أموت حتى دونك بالحجارة لقذفتهم

 أنـا االله يعلم حتى نخليك لا واالله :الحنفي عبداالله بن سعيد

 أقتل أني لو علمت واالله فيك، ص االله رسول غيبة حفظنا

ُأحرق ثم أحيا ثم َ ْ ُّأذر، ثم حيا ُ َ ُيفعل ُ َْ  ما مرة سبعين بي ذلك ُ

 ذلـك أفعـل لا فكيـف دونـك، حمامي ألقى حتى فارقتك

 لهـا انقـضاء لا التـي الكرامة هي ثم واحدة، قتلة هي وإنما

  .أبدا

 نشرت ثم قتلت أني لوددت واالله :القين بن زهير وقال 

 بـذلك يـدفع االله وأن قتلـة، ألـف كذا أقتل حتى قتلت ثم

 بيتـك، أهل من الفتية هؤلاء أنفس وعن نفسك عن القتل

 وجـه في عـضاب بعـضه يـشبه بكلام أصحابه جماعة وتكلم
 ـــــــــــ

 .٧٥ -٧٤مقاتل الطالبيين، ص) ١(
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 الفـداء، لـك أنفـسنا ولكن نفارقك، لا واالله :فقالوا واحد

 وفينـا كنـا قتلنـا نحـن فإذا وأيدينا وجباهنا بنحورنا نقيك

علينا ما وقضينا
)١(

. 

 يعلمنـا الرأفـة والرحمـة بأهلـه ؛هذا هو الحـسين 

وأصحابه، وها هم أهل الحسين وأصحابه يعلموننا الوفاء 

 االله عـز وجـل لعبـاده المجاهـدين والمروءة والثقة بـما أعـد

 .الصابرين

 

ــورة  ــذوة الث ــاء ج ــشا في إطف ــلام دورا فاح ّأدى الإع
الحسينية، لقد استخدم ابن زياد الإعلام بدهاء وخبث كبير 

في التخذيل عن النصرة لمسلم بـن عقيـل، ومـن الـسهولة 

 القـيم وأصـبحت ّبمكان على المجتمعات التي تعفنت فيها

لغوا على ألسنتهم أن تنتشر فيها الشائعة، لأن جدار وعيهـا 

الإيماني ضعيف وهـش، بـث ابـن زيـاد كـما هـو معـروف 

شائعات كثيرة بلسان شيوخ القبائل الكوفية الـذين كانـت 

الدولة الأموية تحكـم المجتمـع المـسلم مـن خلالهـم، مـن 

بيهـا، خلال نظام العطاء باعتبـارهم جـيش الدولـة ومحار

 ـــــــــــ
 .٣١٦، ص٣الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج) ١(
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ّفحين تحرك مسلم بن عقيل في الكوفة بعد انكشاف أمـره، 
ّوتحلق معه بعض المقاتلين، جاء هؤلاء الشيوخ إلـيهم مـرة 

ليعظوهم بالسمع والطاعة، وأن لا يتعرضوا لسطوة الأمير 

ونقمته، ومرة يهددونهم بجيش الشام القـادم، فتـأتي المـرأة 

ــه،  ــه إلى ابنهــا أو إلى زوجهــا، والأب إلى ابن والأخ إلى أخي

يخوفونهم من البقاء مع مسلم، بثوا كثيرا من الـشائعات
)١(

 .

ومن ذلك أيضا التشكيك في بعض قيـادات الثـورة، مـثلما 

 . مضى وهو أن ابن زياد اتهم مسلم بن عقيل بشرب الخمر

كما كانوا قد روجوا في عقول الناس بأن ولاية بني أمية 

ه الأمـة وقـدرها أن أصبحت إرادة الله تعالى، وأن قضاء هذ

االله سلط بني أمية عليهم وولاهم شأنهم إلى يوم القيامة
)٢(

. 

لقد روجـوا بـدعايات سياسـية معاديـة لأهـل البيـت 

تشويه صورتهم الناصعة في الشام، وصـوروهم عـلى غـير 

 .الصورة الحسنة التي كانوا عليها

إن الحرب الإعلامية جزء مؤثر في المعركة لا يقل شـأنا 

 المباشرة، يجب أن تركز الأمة الثائرة على تحصين عن الحرب

ِّأتباعها من الـشائعات المخذلـة والمثبطـة، يجـب أن تمتلـك  ِّ

 ـــــــــــ
 .٢٨٨ -٢٨٧، ص٣الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج) ١(

 الــسياسية، الوثــائق ؛ وحمــادة،٢٦٨، ص٣٨دمــشق، ج تــاريخ عــساكر، ابــن) ٢(

 .١١٩ص
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رؤية إعلاميـة منطلقـة مـن الـصدق وإظهـار القـوة أمـام 

الأعداء وفـضح الإعـلام المعـادي الـذي يعتمـد الكـذب 

 .منهجا وطريقة

 عليـه في الجانب الآخر لما كان الإمام الحسين سلام االله

يريد لثورته الاستمرار والتألق دائما فقد أطلق قبل المعركـة 

ومناشدات تزلزل الصم الـصلاب، كانـت  كثيرة خطابات

كفيلــة بــإطلاق حــزن عميــق في وجــدان الأمــة، وإيقــاظ 

ضميرها الميت، وهز كيانهـا المتـداعي، لقـد كانـت كفيلـة 

ّبإطلاق فكر ثوري متحرر، كان للتـو يتـشكل عـلى أرض 

ع، هذا مهم في الجانب الإعلامي؛ لأنه سينصر الثورة الواق

ولو بعد حين، وسيعطيها صفة الخلود، وإمكانية أن تكـون 

وكذلك أحـضر سـلام االله عليـه . تجربة يمكن الإفادة منها

نساءه وأهل بيته، حتى يكونوا سفراء هذه الثورة إلى العـالم 

ذي وإلى الأجيال اللاحقة، هنا يعتمد الإعلام اللاحـق الـ

ّيسلط الضوء على ما حصل وينقله بأمانة، وقد تحمل زيـن 
 مـسؤولية كبـيرة في هـذا العابدين وزينب الكـبرى 

الصدد، بما اتخذوه مـن مواقـف ونقلـوه مـن واقـع الثـورة 

وأحداثها إلى الأمة في الكوفة وفي دمشق وفي المدينة، وكـان 

 .في ذلك أثر كبير لا يزال مستمرا إلى يومنا هذا
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ــاتهم  ــة تحرك ــلى سري ــوار ع ــافظ الث ــم أن يح ــن المه م

وخططهم، وأن يكون لهم جهاز معلوماتي يجمـع المعلومـة 

ويحللها، ويستفيد منها، فيحتاط من الخصم، وإلا لوقعـوا 

ــأتونهم  ــا ي ــدون عيون ــما مــا يجنّ ــذين دائ فريــسة الطغــاة ال

 .بالأخبار

سائل المهمة التـي اتخـذها ابـن زيـاد في إطفـاء أحد الو

جذوة الثورة الحسينية هو أنه تعامل مع المعلومـة بحـضور 

قوي، لقد أرسل أحد عيونه في صورة محـب لأهـل البيـت 

يريد نصرتهم بالمال، ومكث أيامـا طويلـة، يتـودد لرجـال 

مسلم بن عقيل، ويبذل لهم الأموال، ويعبد االله عـز وجـل 

سجد، حتــى وثــق بــه أنــصار الحــسين في جانــب مــن المــ

ّوأدخلوه في خاصتهم، واطلع على كثير مـن الأمـور، هـذا 

ّالأمر مكن ابن زياد من أن يطلع على كل شيء، وأن يكـون 

في صورة التحركات أولا بأول، ثم بنى قراراته عـلى ضـوء 

 .تلك المعلومات

هذا يفيدنا أنه لا بـد مـن المعلومـة، وأن تكـون هنـاك 

جة، لا بد من تحليل المعلومـات أولا بـأول، معلومات طاز
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ولا بد أن يكون لدى التحرك الثوري جهـاز وقـائي، يقـي 

الحركــة وجــدارها الأمنــي الــداخلي مــن الاخــتراق، وإلا 

 .لحضر عيون الخصوم واطلعوا على كل شيء

هناك حركات ثورية لديها أجهزة استخبارية ووقائيـة، 

لقد كانت حرب استطاعت أن تحقق النصر على خصومها، 

المعلومــات والاســتخبارات جــزءا مــن تحــرك حــزب االله 

اللبناني، وحركات التحرر الثورية الفلسطينية، في مواجهـة 

ـــة  ـــاهمت المعلوم ـــصهيوني، وس ـــابرات ال ـــاز المخ جه

الاستخبارية في صناعة النصر الذي تحقق في جنوب لبنـان 

 .وغزة

من الأهمية بمكان أن يكون هناك مثـل هـذه الأجهـزة 

لدى أي تحرك ثوري إسـلامي، ولا يعنـي ذلـك أن نقبـل 

بالممارسات التي لا يقرها الإسـلام وتعتمـدها المخـابرات 

 .العالمية في إخضاع الأهداف، والاستفادة منها

من الغفلة بمكان أن يكون هناك تحرك ثوري ما وعـلى 

رقعة جغرافية كبيرة ومفتوحـة ولا تهمـه المعلومـة الأمنيـة 

ذلك التحرك سيكون مجازفة ومخاطرة ممقوتة، والوقائية، إن 

 .وكشفا للخصم بكافة الأوراق 
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مثلت المرأة الكربلائية درسـا خالـدا ومقدسـا للمـرأة 

المؤمنة الـصابرة المحتـسبة في االله في مـا نـزل بهـا مـن ألـيم 

ــة  ــة الحج ــوة وإقام ــاب، في الق ــدان الأحب ــصاب، وفق الم

فة الرجال على ناشئتهم وأولادهم، والوقـوف بعـزة وخلا

أمام الجبروت والطغيان، لقد كانت زينب سلام االله عليهـا 

 - بكلماتها ومواقفها القوية أمام ابن زيـاد ثـم أمـام يزيـد-

أمضى من السيوف الحـداد، لقـد قتلـت يزيـد وابـن زيـاد 

ّمرات ومـرات، قتلـت رجـولتهم وشـهامتهم، ونغـصت 

ّ أذلتهم، أذلت كبريـاءهم، لقـد فـضحت عليهم فرحتهم، ّ

إسلامهم، وكسبت القضية الاجتماعيـة لـدى العامـة مـن 

الناس، لدى النساء في الكوفة، لدى النـساء في الـشام وفي 

كل مكان مروا فيه، موكب الإبـاء الـذي شـق العـراق إلى 

الشام ثم إلى الحجاز، أدخل قضية كـربلاء وثـورة الحـسين 

ة الأمويـة الحاكمـة وفظائعهـا إلى ومبادئها ووحشية السلط

ُكل بيت في امتداد كبير في بلاد المسلمين، لقد فضح سفراء  ٍ ٍ

ُهذه الثورة وسفيراتها هذه الدولة التي كانت تلبس مسوح 
الدين، وتحكم الأمة بقرشيتها التي تجمعها مـع نبـي الأمـة 

، لقد بان للجميع أن هـؤلاء لم يعـودوا مـؤتمنين عـلى ص
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 وأنهم هم أعداء الدين، ولم يعد ينطلي على حكم المسلمين،

الكثير أنهم أمراء المؤمنين أبدا، ولهذا دارت عجلة الثورات 

 .ضدهم في أكثر من مكان

اليوم يمكن للمـرأة أن تـؤدي دورا أكـبر، في مجـالات 

ّمختلفــة، وقــد مكنتهــا التقنيــة الجديــدة مــن ناصــية تلــك 

دور الرسـالي المجالات المختلفة، يمكنها أن تؤدي ذات الـ

الـذي قامـت بــه زينـب الكـبرى ونــساء الحـسين وبنــات 

 .الحسين

حينما يكون البيت الواحد رجالا ونـساء يتحركـون في 

ُمشروع واحد، فإن هذا أضمن للنجاح، وأوفـقُ للفـلاح، 
إنه يعطي البيئة المحصنة والقوية والمتكاتفة لصناعة النصر، 

رسالي، ونريدها ونخطئ حينما نريد عزل المرأة عن العمل ال

فقط للخدمـة المنزليـة، إن هـذا سـيحدث ثغـرة في جـدار 

الوعي على مستوى المنزل والأسرة، بخـلاف مـا لـو كـان 

هناك قناعة كاملة في البيت فإن هذا أولا يحصن البيت مـن 

أي اختراق ولو كان اختراقا عاطفيا، ثم يعطي دافعية قوية 

 .ياتللمضي في التحرك الثوري وعلى جميع المستو

يجب أن تكون زينب الكـبرى وأمهـا فاطمـة الزهـراء 

 القـدوات الفاضـلات للمـرأة في ونساء أهل البيت 

عصرنا، ما أجدر هذه المرأة المعاصرة أن تتوجه إلى كـربلاء 
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 لتتعلم منهن ما يفيدها اليوم، لا سـيما صونساء آل النبي 

ل وقد أصحرتها الحضارة المادية الحديثة لمواجهة كافة أشكا

ّالاستغلال للأنوثة الرقيقة، وحولتهـا مـن مـصنع تربـوي 
وجهادي رسالي إلى بضاعة رخيصة في الإعلانات والجنس 

 .وما شاكل ذلك

يجب أن تعود المرأة لمكانتها ودورهـا وأن يكـون لهـا في 

 .نساء كربلاء القدوة الحسنة والمثال الطيب



 

 يمكـن للإيــديولوجيا المذهبيـة اللاحقــة أن توقــف لا

 هجرية، لا أستطيع مثلا أن أجد ٦١الثورة الحسينية في عام 

 وثـورة حفيـده ؛فرقا بين ثورة الإمام الحسين بن علي 

 عـلى عاشوراء تصوير يريد ومن ،؛الإمام زيد بن علي 

 سرداب بعدها في الأمة لتدخل هجرية ٦١سنة أحداث أنها

ُيـشكل فإنـه والعويـل والتقيـة للظـالمين لبكاءا من طويل ِّ َ ُ 

نصرته،  لوجوب العارفين للحسين للخاذلين الآخر الوجه

 وهو يشكل الرافد الأهـم لتفـرعن الفرعـون واسـتمراره،

وبالتأكيد فإنه كما يجب أن نحتفي بالحسين وثورته يجـب أن 

نحتفي بزيد وثورته، فهما ينبعان من عين واحدة، ويتحدان 
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وموضوعا، وهذا هو ما ميز ثوار أهل البيت الزيدية شكلا 

 .على من سواهم

َهذا المنهج العلوي المتـدفق بالعطـاء هـو الـذي جـدد  َّ

رونق الإسلام وأنار بهاءه، وأحيا مـآثره ومـشاريعه، فعنـد 

ٌكل بدعة يتفرعن فيها فرعون من هذه الأمـة نجـد هـؤلاء 

كفـانهم عـلى الأئمة العلماء المجتهدين المجاهدين يحملون أ

أيديهم ويخرجون لاقتلاع جذور الفرعنـة والاسـتبداد، لا 

مجال لديهم في المهادنة، ولا في المحاباة، لقد شكلوا الينـابيع 

الثرة التي يكتسب الإسلام منها حياته مرة أخرى، بعد كل 

عاصفة من الضلال تحل به، إنهم الأمان مـن الـضلال كـما 

 نــوح، كــما أخــبر ورد في حــديث الثقلــين، وهــم كــسفينة

 .صالرسول 

هذا المنهج لا يمكـن أن يغيـب عـن الأمـة في الوقـت 

 .الذي تحتاجه ولا بد أن يتجدد على مر الزمن وكر الدهر
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 كل كلمة في كربلاء تختزل في طيها منهجا عميقـا 

ِللثورة طويل الأمد، وكل موقف فيها كتب لـه الخلـود إلى  ُ

تهـا ومواقفهـا كثـيرة، وهـذه يوم القيامة، ودروسـها وكلما

الدروس التي تعلمناها مـن كـربلاء هـي لمجـرد التمثيـل 

 .وليس الحصر

أسأل االله أن ينفعنا بها، وأن يختم لنا بالـشهادة، ويحقـق 

منانا في جنات عدن، بجوار الأنبياء والأوصياء والشهداء، 

بجانب سيد الشهداء أبي عبداالله الحـسين وحفيـده الإمـام 

امل راية جده من بعـده، إنـه عـلى كـل شيء زيد بن علي ح

 .قدير، وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين
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 

ابن الأثير، المبارك بن محمد، أبـو الـسعادات الجـزري، . ١

ـــ٦٠٦ت( ــر، )ه ــديث والأث ــب الح ــة في غري ، النهاي

الزاوي، ومحمود الطناحي، بيروت، المكتبة  طاهر :ت

 . م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩العلمية، 

ــو الحــسن الــشيباني، ا. ٢ ــن محمــد، أب ــن الأثــير، عــلي ب ب

، بـيروت، دار ٤، الكامل في التـاريخ، ط)هـ٦٣٠ت(

 .م٢٠٠٧ - هـ١٤٢٧الكتب العلمية، 

 ،)هــ٢٧٩ت (جـابر، بـن يحيـى بـن أحمـد الـبلاذري،. ٣

 ســـهيل: ت الأشراف، جمَُــل مــن أنــساب كتــاب

 الفكــر، دار بــيروت، ،١ط زركــلي، وريــاض زكــار،

 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٧

لبكري، عبداالله بـن عبـدالعزيز، أبـو عبيـد الأندلـسي ا. ٤

، معجم مـا اسـتعجم مـن أسـماء الـبلاد )هـ٤٨٧ت(

، بـيروت، عـالم ٣مـصطفى الـسقا، ط: والمواضع، ت

 .الكتب

 ،)هــ٨٥٢ت (العـسقلاني، عـلي بـن أحمـد حجر، ابن. ٥
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 ،١ط البجـاوي، عـلي: ت الصحابة، تمييز في الإصابة

 .هـ١٤١٢ يل،الج دار بيروت،

ــدة مــاهر،  حمــادة،. ٦ ــة العائ ــائق الــسياسية والإداري الوث

، )م٧٥٠/هــ١٣٢م ـ ٦٦١/هــ٤٠(للعصر الأموي 

 -هــ١٤٠٣بيروت، مؤسسة الرسالة ودار النفـائس، 

 .م١٩٨٣

 ثابــت، بــن عــلي بــن أحمــد البغــدادي، الخطيــب. ٧

ـــ٤٦٣ت( ــاريخ ،)ه ــداد، ت ــيروت، بغ ــب دار ب  الكت

 .العلمية

، مجمـوع )هــ١٢٢ت (، الإمـام بن الحسينزيد بن علي. ٨

إبـراهيم الـدرسي : رسائل الإمـام زيـد بـن عـلي، ت

، صعدة، مركز أهل البيـت للدراسـات ١الحمزي، ط

  .م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢الإسلامية، 

، تـاريخ الأمـم )هــ٣١٠ت(الطبري، محمد بن جرير، . ٩

ـــوك، ط ـــة، ١والمل ـــب العلمي ـــيروت، دار الكت ، ب

 .هـ١٤٠٧

 الـشافعي، االله، هبـة بـن الحـسن بن علي عساكر، ابن. ١٠

 شـيري، عـلي: ت دمشق، مدينة تاريخ ،)هـ٥٧١ت(

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩ الفكر، دار بيروت، ،١ط
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ــن إســماعيل كثــير، ابــن. ١١ ــير بــن عمــر ب  القــرشي، كث

ـــ٧٧٤ت( ــة ،)ه ــة، البداي ــيروت، والنهاي ــة ب  مكتب

 .المعارف

 الحـسين أبـو النيـسابوري، الحجاج بن مسلم، مسلم. ١٢

 فـؤاد محمـد: ت الـصحيح، ،)هــ٢٦١ت (القشيري

 العربي التراث إحياء دار  بيروت، عبدالباقي،

 لوامـع منـصور، بـن محمـد بـن الـدين مجد المؤيدي،. ١٣

 .صعدة ،١ط الأنوار،

 ،)هــ٦٢٦ت (الحمـوي، عبـداالله بن ياقوت ياقوت،. ١٤

 .الفكر دار بيروت، البلدان، معجم

ت  (واضــح، ابــن ب،يعقــو أبي بــن أحمــد اليعقـوبي،. ١٥

 بريـل، مطبعـة ليـدن، اليعقوبي، تاريخ ،)هـ٢٩٢بعد

 .م١٨٨٣
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